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 في غزة:  نحو الاحتجاج بالحركة والجوهر على

مقولات الهيمنة الاستعمارية المكانية الجغرافية

عبد الله بياري، فلسطين

تنظر هذه المداخلة إلى الأرض Land والإقليم Territory باعتبارهما أداتين شكََّلتا آليات بدائية 

الاستعماري  السياق  في  تداخلتا  لكنهما  الحركة،  وترويض  الذاتي،  للانضباط  اللاحقة  للتقنيات 

الهيمنة على حركة الجسد الأصلاني. إن  الاستيطاني، لاحقاًً، وفي حالتنا هنا "الإسرائيلي"، بغرض 

الحركة هي مادة استعمارية مهيمََن عليها، وغير قابلة للتداول في الآلة الاستعمارية الصهيونية إلا 

ضمن شروط إنتاجها لها حصراًً. وعليه، فإن الأرض والإقليم، في حالة غزة، هما أدوات حصار إبادي 

الجسد– )أي خوضها عن طريق  بما هي جسدنة  الحركة الأصلانية،  تفتيت  آليَّتَه على  في  يقوم 

بالمعنى الجغرافي-التهجير( في آنٍٍ معاًً. وإذ زوِِّدت  الإبادة الجماعية(، وأرضنة )ممارستها أرضياًً 

كل من الأرض والإقليم الحركة بوزن واستقرار، إلا أن ذلك منَّكهَما، في سياق مناهض للاستعمار، 

من إنتاج مجال مضادٍٍّ، وأتاح لهما تشكيل مفهوم للتحرر. ولذا، تسعى هذه الإضاءة إلى التركيز على 

الذات القادرة على الحركة، في سياق حربي يقوم على إفناء الحركة، لذوات يُوُصََفون بأن حركتهم 

مفرطة )لحظة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023(، ويُتُصور أنهم غير أحرار سلفاًً، ويتوجب حصارهم 

)عبر  المستقرََّين،  والإقليم  للأرض  نموذج محدد  دون  فإنه من  ذلك،  وعلى  وترويض حركتهم. 

حصار وحرب( تكون الحركة، أي حركة، هي "الحركة المهدِِدة"، بل وتتحوََّل إلى توحُُّش منفلت لدى 

العين الاستعمارية. ومن هنا، يتولد السؤال المركزي في هذه المداخلة، ومفاده: كيف تشتغل 

الحركة كمجال للعنف الاستعماري ومجال في الوقت ذاته لإنتاج معرفة مضادة وذاتية مناهضة 

للاستعمار، خاصة في ضوء الفلسفة العربية-الإسلامية حول الجوهر والحركة؟ أما التحليل فيعتمد 

الاستعماري  والتحليل  المدينة  ودراسات  النقدية  والجغرافيا  الفلسفة  من  بينية  مناهج  على 

وإنتاج معارف  عالمياًً،  الاستعمار  لفهم معارف وحركيات  وأهميتها  تفرُّدُ غزة  المقارن، كاشفاًً 

عصيانية مناهضة للاستعمار، تستعيد الحق في الأرض والإقليم.

�ي�ن الحرك�ة  د�ج �ة و�ت ل: الدول�ة الحد�ي�ث مد�خ

ــع لتاريــخ الدولــة  يخبرنــا جيمــس ســكوت أن "الدولــة بــدت دائمــاًً عــدواًً لأولئــك الذيــن يتحركــون،"1 لكــن المتتبِِّ

الحديثــة، بمــا هي اســتعارة حداثيــة مركزيــة، يــرى على هامشــها، وفي بعــض المواضــع منهــا، على الــدوام احتفــاءًً )مــا( 
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بالحركــة، بتعــدُُّد معانيهــا وارتباطهــا بمختلــف الأغــراض، مُُتداولــةًً بين المجــازي والمــادي المحســوس، باعتبارهــا 

تجليــاًً للحريــة: قيمــةًً وممارســةًً، بحيــث يصــب ذلــك في تــرميزات الدولــة الحديثــة. لعــل النمــوذج الأبــرز هنــا هــو 

جــوازات الســفر والتصاريــح وتــأشيرات الدخــول )Visa(، بمــا هي مشــهد مرتبــط بالحركــة والتنقُُّــل مــن ناحيــة، وقــوة 

الدولــة مــن ناحيــة أخــرى. في القــرن الســابع عشر، مــع البدايــات الحديثــة للفكــر الســياسي حــول فكــرة أن الدولــة 

يمكــن أن تكــون حــرة أو راعيــةًً للحريــة، نشــب صراع بين هذيــن التمث�ُـلين المتقابــلين للحركــة. صحيــح أن تومــاس 

هوبــز وجــون لــوك شــكََّلا مفاتيــح لفهــم الكيفيــة التي جــرى بهــا التفــاوض بين هــذه التوت�ُـرات، إلا أنهمــا انطلقــا مــن 

موقــع القــول بــأن الدولــة هي ضابــط الحركــة، وليــس العكــس، ولــو على مســتوى النقــد.2 ولعــل هــذا مــا يدفعنــا إلى 

تتب�ُـع تاريــخ الأفــكار التي صاغــت الرغبــة في تنظيــم الحركــة وكبحهــا،3 واســتقصاء جذورهــا الاســتعمارية التي تدفــع 

أجســادنا الآن، في هــذا الموقــع مــن العالــم، أثمانــاًً باهظــة لذلــك.

ـــزات القانونيـــة المفترضـــة بين الشـــعوب 'المتـــحضِِّرة' و'غير المتـــحضِِّرة' كان  يقـــول إدوارد ســـعيد: "مـــن بين التماي

هنـــاك موقـــف تجـــاه الأرض، يـــكاد يكـــون أشـــبه بجنـــسٍٍ مـــن التسبيـــح للأرض، وهـــو مـــا زُعُـــم أن الشـــعوب غير 

المتـــحضِِّرة تفتقـــده. فقـــد كان الاعتقـــاد أن الإنســـان المتـــحضِِّر يســـتطيع أن يفلـــح الأرض لأن لهـــا مـــعنى عنـــده، 

فعليهـــا يبتكـــر الفنـــون والصنائـــع النافعـــة، ويخلـــق ويُنُجـــز ويشـــيِّدِ. أمـــا بالنســـبة للشـــعوب غير المتـــحضِِّرة، فـــإن 

ــح بشـــكل سيء )أي بصـــورة غير فعََّالـــة وفقـــاًً للمعـــايير الغربيـــة( أو تُتُرك للبـــوار. ومـــن هـــذا النســـق  الأرض إمـــا تُفُلـ�

الفكـــري، الـــذي بموجبـــه جـــرى إنـــكار حـــق مجتمعـــات كاملـــة مـــن الســـكان الأصلـــيين الذيـــن عاشـــوا على أراضي  

الأمريكيـــتين وأفريقيـــا وآســـيا لمئـــات الســـنين في الاســـتمرار بالعيـــش عليهـــا، وُُلـــدت الحـــركات الـــكبرى لنزع 

الملكيـــة التي شـــكََّلت جوهـــر الاســـتعمار الأوروبي الحديـــث… لقـــد وُُجـــدت الأرض في آســـيا وأفريقيـــا والأمريكيـــتين 

للاســـتغلال الأوروبي، لأن أوروبـــا، بحســـب زعمهـــا، كانـــت تـــدرك قيمـــة الأرض على نحـــو يســـتحيل على الســـكان 
الأصلـــيين إدراكـــه."4

يكشــف البحــث في سياســات وتاريــخ الحركــة في التاريــخ الاســتعماري والرأســمالي، بمــا همــا أطــوار حداثيــة، عــن 

تاريــخ تنظيــم الحركــة وضبطهــا ذاتيــاًً لكي تظهــر باعتبارهــا مبــدأًً وجوهــراًً للحريــة، المحتــواة ضمــن الدولــة الحديثــة. 

إلا أن ذلــك مــا هــو إلا  معرفــة غربيــة اســتعمارية ذات مخيــال ومجــازات تقــوم في أساســها على العنــف، وأرضنتــه، 

ــادةًً للسياســة  ــد م ــل أن تتجسََّ ــام والترز، قب ــبير ويلي ــق تع ــا"5  وف ــض الحركــة أو "تدجينه ــالضرورة  تروي اســتدعى ب

الليبراليــة: شــلاًكً ورمــزاًً وتجســيداًً للحريــة الفرديــة أو نظامــاًً معولمــاًً لتــداول "المــوارد، ســواء كانــت استثمــارات أو 

ســلعاًً أو خدمــات أو … )أشــخاصاًً مــن النــوع المناســب(."6 يقــول والترز إن نظــام الهجــرة الأوروبي الحــالي، مــثلاًً، 

لا يســعى إلى "إيقــاف الحركــة، بــل إلى ترويضهــا، ليــس إلى بنــاء الجــدران، بــل إلى إقامــة أنظمــة قــادرة على الاســتفادة 

مــن حــركات التنقُُّــل." ويصــف والترز سياســة الحركــة هــذه بأنهــا "سياســة الدومــو Domopolitic"—أي سياســة 

ــة على أســاس المبــدأ المــزدوج "دومــوس Domus/ دومير Domare". "دومــوس" أي البيــت أو الــمنزل7،  مُُنظَّمَ

وهــو مرتبــط اشــتقاقياًً بالفعــل اللاتــيني "دومير " الــذي يــعني الترويــض، ولكنــه أيضــاًً يــعني الاحــتلال  أو الإخضــاع. 

وبالتــالي، فــإن سياســات الحركــة لــدى الدولــة الحديثــة، في الغــرب، كلهــا متداخلــة مــع قــوة، أو فعــل هيمنــة. وتُعُــتبر 
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هــذه الأخيرة ضروريــة مــن أجــل ترويــض )وبالتــالي الســماح ب( لمــا يُنُظــر إليــه كتهديــد "لقداســة الــمنزل" ونقائــه 

كمــا يجــادل والترز، و/ أو للنظــام الخــاص )الأمــان(، ولجماعــة متخيَّلَــة أو حالــة تجانــس افتراضي وعابــر للتاريــخ. 

تنظر هذه المداخلة  إلى الأرض Land والإقليم Territory بما هما  آليات ترويض للحركة،  في السياق الاستعماري 

الاستيطاني، وفي حالتنا هنا "الإسرائيلي".  ففي حرب الإبادة الجارية الآن في فلسطين التاريخية، وغزة تحديداًً، يقوم 

بطرائق  الأصلانية،  الفلسطينية  الجغرافيا  أو  المجال  وبالتالي  والإقليم،  الأرض  تفتيت   على  الاستعماري  النظام 

المكانية  والإبادة   Domicide المنزل  وإبادة   ،Urbicide المدينية  الإبادة  مظلة  تحت  جلُّهُا  يندرج  مختلفة، 

Spaciocide. وبالتالي، فإن الحركة هنا هي مادة استعمارية مهيمََن عليها، وغير قابلة للتداول في الآلة الاستعمارية 

الصهيونية إلا ضمن شروط إنتاجها هي حصراًً. وحيث إن أي حركة جسدية أصلانية باتت،  "حركة مهدِِّدة"، وجب 

إخضاعها لحسابات الهيمنة والترويض والتدجين، بداية من احتساب السعرات الحرارية للجسد، وصولاًً إلى إبادته 

الجسدية بشلٍٍك كامل، ومصادرة أراضيه ومنازله ومزارعه وحيواناته وإفنائهم كإمكانيات!

والمواطنون  الشوارع حرَّةَ  فيها تجوب  الحيوانات  اليوتوبيا" مرعبة لأن   - الذي كانت "مدينته  أفلاطون،  فمنذ 

إلى  والانزلاق  الإفراط  خطر  على  تنطوي  المقيَّدَة  غير  الحركة  التشريع، كانت  أثناء  مفرط  باضطراب  يتحرَّكَون 

الحيوانية، كما أن وسمها بالمفرطة جعلها تُشُكل تهديداًً،8 وأسست لاستعارة حيوانية تكررت في منظومات الإبادة 

المنظَّمَة والمضبوطة لأجساد أوروبية قادرة وذكورية  الواضح بين الحركة  الفصل  والهيمنة. إن ما يكشفه هذا  

)وهو نوع حركة جرى تهيئته على أنه حرية( وحركات أخرى، "حيوانية" أو أقل من معرفية، أقل  تحضََّراًً، تهدِِّد نقاء 

البيت-الجسد، والمدينة-البيت، والاستعارة الحداثية: الدولة، هو ما يدفعنا إلى مفهمة مغايرة وعصيانية للحركة.

وإذ  يُعُدُُّ هذا الانشطار جزءاًً من ترسيخ وتبرير نمط من الحكم المنقسم داخل إطار ليبرالي يفترض في نفسه أنه 

كوني المصدر، وعابر للتاريخ، فإن فيه تتحقق خطوط متعدِِّدة ومتغيِّرِة )الأكثر شيوعاًً بينها: العِِرقية، والجغرافية، 

والإثنية، والطبقية، والجندرية(، تتثَّكفَ كلُّهُا في النظام الاستعماري "الإسرائيلي"، في طبقاته الإبادية، وعلى حركة 

اللغة والفكر  أوجب إخضاع  التنويرية الجذر، قانوناًً كونياًً  الغربية  الأجساد الأصلانية. لقد شكََّلت صور الحركة 

والمخيال والمجاز والمكان لها، وما يعنيه ذلك من الأجهزة المادية التي جعلت أشكالاًً محددة من الحركة، شبكة 

والتراتبية: الاستعمار بوصفه مشروعاًً  الإقصاء  أنماط عدة من  ارتكزت عليها  التي  المبرِّرِات  مشتركة ملفتة من 

جماعياًً للاستيلاء على الأرض والإقليم. وهنا كانت الحركة أفقاًً للمواجهة المعرفية والسياسية للتحرر.

ل�يم ، وال�أر�ض وال�إ�ق ل�ة للحرك�ة ا�ب �ة الم�ق �ف : ال�ض �ة الصراع على الحرك�ة �ي ار�يخ� �في �ت �

في سياق الذات الأوروبية الحداثية وتاريخ الحركة لديها، جرى النظر إلى الحركة لا كقوة وجودية، بل كشيء يحتاج 

باستمرار إلى العقلنة والضبط والترويض بدوره. هنا تصبح الحركة مشروطة بفعل انضباطي يواجه الرغبات والأهواء 

والميول، وكأنّهّا طاقة ينبغي إخضاعها لنظام معقلن يضمن عدم انفلاتها، ويميزها عن حيوانيتها )وهو العنصر 

الذي يستخدم أدائياًً وخطابياًً في سياق التصنيف الاستعماري للإبادة، والترويض(. في فلسفة إيمانويل كانط يتجلى 
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هذا بوصفه هيمنةًً للعقل،9 ولدى ديفيد هيوم10 وآدم سميث11 وإدموند بيرك12 يظهر كفعل تهذيب للمشاعر 

واعتدالها. في جميع الحالات، الحركة لا تُفُهم إلا عبر مرجعية أنطولوجية محددة )تكاد تكون حصرية(  للذات تُعُطي 

الأولوية لعنصر داخلي، العقل أو الإرادة أو الضمير، متَّفَََق عليه ضمنياًً لدى مجموعة محددة ذات نطاق جغرافي 

مركزي، لتصبح الأنا نقطة ثابتة تراقب ما يتحرك حولها، بما في ذلك حركتها هي ذاتها بما هي فعل وإمكان ومعنى.

يسبق  وجود  لها  "الأنا"  هذه  لكن  وحتى جسد،  وميول،  ورغبات  مشاعر  "الذات"  أو  "الأنا"  لتلك  يكون  وهكذا 

الحركة في ترتيب الأهمية بشكل ما. ولعلََّ مشهد أوديسيوس في الأوديسا، كما يرويه جيرالد دوركين، يكثف هذا 

التصوُُّر: إذ يطلب أوديسيوس من بحََّارته أن يربطوا جسده بالسفينة حتى لا ينجذب إلى أصوات الحوريات. يصبح 

الجسد والسفينة جسداًً واحداًً، ويغدو التقييد ذاته )تحديد الحركة وتصفيرها بما هي ثبات من ناحية وربطها 

حصراًً بحركة السفينة بما هي تجسيد الحركة الجماعية المتفق عليها( فعلاًً يؤسِِّس للحرية على حساب الحركة، 

من خلال شكل محدََّد، جماعياًً ولغوياًً، من الحركة.13 نرى هنا أن الحرية لا تزال تُتَُصَوََّر عبر نموذج الحركة، حتى 

لو كان حقيقة الفعل نفسه فعل تقييد لها. تُظُهر الحركة، وفقاًً لدوركين، أن الحرية يجب أن تُهُمََّش ويحلََّ محلَّهَا 

نظرية الاستقلالية الذاتية )autonomy(. فهذا الفعل، في نهاية الأمر، يُظُهر أن أوديسيوس "لديه تفضيل فيما 

يخص خياراته، ورغبة بعدم امتلاك أو ممارسة رغبات معيّنّة. إنه يرى رغبته في توجيه سفينته نحو الحوريات 

كشيء ليس جزءاًً منه."14 إن الرغبة التي "ليست جزءاًً منه" تعني ضمناًً وجود "هو" يتجاوز ذاته في هذه اللحظة 

للشخص.  الجسدية  الأفعال  أو  والقرارات،  والرغبات  التفضيلات  تُشُلُّكهُ مجموعة  أسمى؟( ولا  أو  أعمق؟  )ربما 

وهذا الكيان بالتحديد هو ما يمكن تمييزه عبر ترتيب التفضيلات إلى مستويات عليا ودنيا، ليصبح هو الذات 

المستقلة )autonomous subject(. وبقدر ما ينطوي المشهد وتركيزاته في المخيال الغربي والأوروبي على قوة، 

إلا أنها قوة ترويض للحركة باعتبارها أمراًً وجبت عقلنته، وإلا باتت مهدداًً للوجود. ما نود الإشارة إليه بعد هذا 

أن هذه الاستقلالية الذاتية تتثَّكفَ من خلال سياسات ضبط الحركة، وعليه فإن ضبط حركة الجسد الأصلاني هي 

أيضاًً رافد للاستقلالية الذاتية. ولعل هذا ما يفسر الوجه الآخر لخطاب الهيمنة على الحركة. فلو نظرنا، مثلاًً، إلى 

الإبادة المدينية في غزة باعتبارها آلة محو للحركة الفلسطينية فهي في الوقت ذاته خطاب يوجََّه إلى من يوقع تلك 
الإبادة لغايات ترميم ذاته وترسيم حدودها.15

عند المشّّائين،16 ولا سيما في تقليد أرسطو وابن سينا، تُفُهم الحركة باعتبارها "كمالاًً أول لما هو بالقوة من جهة 

ما هو بالقوة."17 وهذا يعني أنها ليست مجرد طاقة ينبغي ضبطها، بل حالة وسيطة من الصيرورة، تجعل الموجود 

ينتقل من الإمكان إلى الفعل، من كونه قادراًً على أن يكون شيئاًً ما إلى أن يصير ذلك  بالفعل. فالجسم الذي له 

قبل  )الاتجاه(  بالتوجُُّه  أي  الحركة،  بمرحلة  المرور  عبر  إلا  هناك  وجوده  يتحقق  لا  آخر  مكان  في  الوجود  إمكان 

أمامه، وإن  تُعُدُُّ صورة مخصوصة من تحقق الموجود، وليست عائقاًً  )الوصول(. ومن ثم، فإن الحركة  الحصول 

كانت عند المشّّائين تنتمي في الأساس إلى الأعراض لا إلى الجوهر. هذا التصوُُّر للحركة بما هي انتقال من القوة إلى 

الفعل، يجد صدى في نظرية النَّظَم عند عبد القاهر الجرجاني، وإن بمدلول لغوي–بلاغي. فالمعنى عند الجرجاني 

لا يُعُدُُّ وجوداًً فعلياًً ما دام في حال الكمون أو القوة، وإنما يتحقق بالفعل من خلال ترتيبه في سياق مخصوص، أي 
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في "النَّظَم" الذي يخرجه من الإمكان إلى الفعل.18 بهذا المعنى، يمكن النظر إلى نظرية النَّظَم باعتبارها استثماراًً 

بلاغياًً لإشكالية فلسفية أعمق حول الصيرورة والحركة، حيث يصير انتقال المعنى وتفعيله عبر الترتيب ضرباًً من 

الحركة الوجودية التي تُنُتج المعنى في حقيقته.

ومن هنا يمكن مدُُّ الجسر إلى غزة اليوم: إذا كانت الذات الأوروبية قد سعت إلى عقلنة الحركة وترويضها، وإذا 

كان الجرجاني قد رأى فيها قوة أنطولوجية تُثُبت وجود الكلام والمعنى، فإن ما يجري في غزة يكشف بجلاء كيف 

تصبح الحركة ذاتها موضوعاًً للصراع. فالقدرة على التنقُُّل، وعلى الحركة بين البيوت والمدن، وعلى الحفاظ على 

البيت من الدمار )domicide( والمدينة من الإبادة )urbicide( ليست مجرد تفاصيل حياتية، بل هي صراع على 

الوجود ذاته، أي صراع على ما إذا كان الفلسطيني يُسُمح له بالانتقال من القوة إلى الفعل، من الصمت في اللغة 

والمعنى والمكان إلى المصرح به، من الإمكان إلى التحقق، أو يُتُرك محبوساًً في حالة انقطاع دائم.

في قلب العلاقة بين الحركة والمعنى، تتضح قدرة الحركة ليس فقط كذاتٍٍ )قوة وجودية كما عند الجرجاني(، بل 

اليوم ليست كلماتٍٍ مجرَّدَة، بل هي  التي تصف ما يحدث في غزة  أيضاًً كمادة أو موضوع للصراع ذاته. فاللغة 

امتداد جسدي ومديني ومكاني يتَّخَذ معناه بحركة الغزِِّيين والغزيَّاَت: فـالمدينة لا تُخُاض دون أجساد، والأجساد 

بين  يتحرك  فالجسد  تاريخية،  زمنية  ممارسة  هي  والحركة  مديني،  سياق  ضمن  إلا  الحقيقية  الحداثة  تدرك  لا 

وفي  البيت،  في  الناس  بقاء  في  تتجسََّد  هنا  الحركة  تاريخية.  مادة  إلى  الحركة  تتحوََّل  وبالتالي  الزمن،  في  نقطتين 

الشارع، وفي المدرسة، وفي السوق، وفي القدرة المستمرة على التنقُُّل على الرغم من الدمار، وهو ما ينتج معنى 

بأنه مجرد  الغربية الأكاديمية - عندما تصف ما يحدث  اللغة  تباطؤ ورفض  في  لذا نجد  ولغة ومكان، وتاريخ. 

"حرب" أو "نزاع" أو حتى "نزوح"- اختزالاًً للحركة إلى أرقام أو رموز قانونية، تكتفي بوصف الدمار كحدث وليس 

كحالة وجودية مستمرة، تمتد من الجسد إلى المكان، من الحركة إلى الجوهر. هذا التواطؤ، ينبع من تخلٍٍّ عن 

بلا  مفهوم  إلى  والحرب  بلا جسد،  إلى خطاب  تحوََّلت  المدينة  وكأنََّ  للمعنى،  والحركي  والجسدي  المادي  البعد 

حضور، وهو ما يمكن القول إنه طبقة من طبقات الإبادة المركََّبة في السياق الاستعماري.

التدمير بصفته  أنقاض وخرائب، بل فرض زمن  إلى  المدينة  تعني مجرَّدَ تحويل  المدن )urbicide( لا  إبادة  إن 

المجال الوحيد لإنتاج المعنى والحركة في غزة. حينها يصبح الدمار "مؤثراًً في حياة السكان بطريقة لا يمكن معها 

لأيّّ شخص تجاهل الحرب كمفهوم وشكل من الحياة اليومية."19 ويتضح من ذلك أن الحركة ليست مجرد فعل 

يتشبَّثَ  الأنقاض،  زمن  يتحرك ضمن  ذاته: وجود  للوجود  تعريف  بل  الإبادة،  في سياق  مكانية،  نقلة  أو  انتقال 

بالمدينة، ويقاوم الاختزال الغربي إلى مساحة بلا جسد، ومعنى بلا حضور، مع الاعتراف بالأثمان الفادحة المدفوعة 

في هذه الحركة. ومن ثم، يتبدََّى الخداع الأكاديمي الغربي: فإما التوصيف التكنوقراطي للدمار، أو الانسحاب نحو 

مبحث حقوقي خالٍٍ من البعد الجسدي والرمزي والمجالي للأرض والإقليم الأصلانيين. وهذا لا يُفُسر الإمكانية 

اللغوية فقط، بل يكشف عمق الصراع على الكلام بما هو حركة.
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اد�ي �ي ال�إ�ب �يطا�ن ا�ق الاس�تعمار�ي الاس�ت �في الس�ي و�يلا�ت الحرك�ة والسكو�ن � �تأ �

ثمََّة تاريخ عضوي طويل بين الاحتلال والإبادة الجماعية بأشكالها المختلفة والمتعاضدة كما يؤكد مايكل هس، إذ 

"لأكثر من قرن، انطوت الغزوات الاستعمارية وعمليات نزع الملكية الاستيطانية على مزيج من التطهير العرقي، 

والإبادة الجماعية، وإبادة المدن، والإبادة البيئية."20 واستناداًً إلى ذلك، يفرض السياق الاستيطاني وآلته الإبادية 

العنف  ديناميات  تدور حولها  والسكون  للحركة  مركزية  الأصلانية  الفلسطينية  والجغرافيا  المكان  في  الممتدة 

الاستيطاني الاستعماري والمقاومة في آنٍٍ معاًً. وبينما ركََّزت أغلب الأدبيات على قضايا الإقليمية والحدود، برز 

تيار فكري يدعو إلى مقاربة السياسة عبر رصد ديناميات الحركة والسكون بوصفها فضاءات تتشكََّل فيها السلطة 

والذاتية حيث تُنُافَسَ وتُعُاد صياغتها. وبالتركيز على البنية المعرفية في القدرة وعدم القدرة على الحركة، عبوراًً 

إلى المكان، أو باستخدام البنية التحتية أو في الحياة اليومية في فلسطين، وفي غزة تحديداًً، يتشََّكف لنا سلاح 

للهيمنة الاستعمارية ومجال للمقاومة المعرفية والمادية في آنٍٍ معاًً، وهو ما يتثَّكفَ في الأنفاق، بما هي تركيبات 

حركية تحت أرضيةSubterranean  تقوم على استعادة الأرض وإنتاج الإقليم.

تطرح  والمراقبة،  للإقصاء  الحدود كأدوات  الغربية  الحداثة  تتخيَّلَ  حين  ففي  بوضوح:  المفارقة  تتبدََّى  هنا، 

للوجود والتغير والمعرفة، وبشكل  الحدِِّ والحركة بما هي مقولات تأسيسية  العربية-الإسلامية مفهومي  الفلسفة 

يناقض جوهرانياًً مقولات الحداثة والعقل الغربي بشأن الأفكار نفسها. فالحركة في الفكر الإسلامي ليست مجرَّدَ 

انتقال جغرافي بل مبدأ وجودي، ومجال للوساطة والتوازن في الكون. وعليه، تستعرض هذه الإضاءة كيف يستخدم 

الاستيطان "الإسرائيلي" الحركة كسلاح، لا للسيطرة على الأرض فقط بل لتنظيم إيقاع الحياة والموت الفلسطيني، 

وفي الوقت ذاته، تبتكر المقاومة الفلسطينية في غزة أنطولوجيات جديدة لـ"الحركة تحت الحصار": من الأنفاق، 

إلى عبور الأداء الجماعي، إلى التحايلات اليومية على السكون المفروض من الاحتلال، والتحكُُّم في الدفق والحركة 

لصالح إنتاج جماعية تركيبية فلسطينية مقاومة، لا تستوعبها أدوات العلوم السياسية والاستراتيجيا الحربية.

ولفهم أهمية الحركة في السياق الاستعماري، لا بدََّ لنا أن نشير إلى المقاربة المتبصرة للباحث الفلسطيني إسماعيل 

ناشف، بشأن "عمل الحدِِّ"، والتي يرى فيها أن الحركة الصهيونية ظاهرة اجتماعية ذات بنية أيديولوجية متماسكة 

تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المادة )الدم(، والفضاء )الغيتو المتخيل(، والزمن )الزمن المقدس(. وبناءًً 

عليه، فإن الحركة بتقاطعها مع تلك الثلاثية: الجسد–الدم، والأرض–الفضاء والحركة–الزمن، ليست مجرد انتقال 

الجماعة  إنتاج  في موقع محدد، بل مبدأ وجودي ومنطق تنظيمي يعمل على  أو استيطان  بين نقطتين،  جغرافي 

الصهيونية المتخيلة وكيانها السياسي والاجتماعي.21 فالحركة كممارسة خطية )من-إلى( ومركََّبة )لماذا، وكيف، 

وأين، ومتى( تترسََّخ في زمن/تاريخ ومكان/جغرافيا محدََّدين، حيث يتم إنتاج "واحدية الدم، والغيتو المتخيل، 

والأصل المقدس" كوحدات للبناء الاجتماعي والسياسي بمعايير عمودية مطلقة وأفقية معدومة القيمة،22 تتراكم 

ظاهرة  تمثِّلِ  بل  على حدود جغرافية،  تقتصر  لا  الوظائف  هذه  فإن  ناشف،  يوضح  وكما  المتحرِّكِ.  الجسد  على 

حدودية ذات بنى نفسية واجتماعية موازية، تقوم على تقسيم العالم إلى ثنائيتي "تفضيل/عقاب"، فضلاًً عن خلق 
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الداخلية  الأبعاد  التي تضبط  "القلعة"  الجمعية، والتي تتخذ شكل  الذات  في تشكيل  تتحكََّم  حقول رؤية داخلية 

مكانية صهيونية  تركيبات  إلى  وايزمان  إيال  "الإسرائيلي"  الباحث  يتنبََّه  السياق،  هذا  وفي  للجماعة.  والخارجية 

مماثلة.23 إن هذا الفهم ينسجم مع توجه نقدي للحداثة والرأسمالية التي تعيد تشكيل الزمن والفضاء والمادة 

لنظم  "تحوير عضوي"  بل  الصهيونية ليست استثناء حداثياًً  الحركة  أن  إطار تنظيمي شكلي،24 يؤكد على  ضمن 

تنظيمي  الحدِِّ" كمنطق  تمارس "عمل  الحركة  فإن سياسات  استعمارية.25 من هنا،  معرفية وسياسية رأسمالية 

مركََّب يستثمر الاستعمار والحداثة لصياغة كيان قومي تاريخي في أفق زمني خطي، يعيد إنتاج ذاته عبر محاور 

وجودية متداخلة ومتزامنة، وهو الأمر الذي يجعل أيََّ حركة مضادة أو مغايرة لتيار الحركة في ثلاثية المادة الفضاء 

والزمن، تهديداًً جوهرياًً له.

�ة �ي ا�ن �ة العص�ي ، والاس�تعمار، والمعر�ف : الحرك�ة اه�يم�ي ال�إطار الم�ف

لتدشين إطار مفاهيمي للحركة، والاستعمار، والمعرفة العصيانية المضادة لا بدََّ من استحضار تصورات الفلسفة 

العربية-الإسلامية حيال الحركة والجوهر، كمقدمة لإجراء مقارنة تاريخية حيال المحو، ورسم الحدود، والمقاومة 

المجالية في غزة ويافا وفي المركز الاستعماري-"تل أبيب". 

أولاًً: تصورات الفلسفة العربية-الإسلامية: الحركة والجوهر

في الفكر العربي-الإسلامي، تعدُُّ الحركة والجوهر مقولات مركزية لفهم العالم والذات، وهذا ما يفكِِّك، في طبقته 

الأولى، مفهوم "الحدود" في شكله ومحمولاته ومواريثه الغربية بوصفها خطوطاًً فاصلة ثابتة إقصائية، قامت مع 

دولة ويستفاليا. يطرح هذا التراث من الأفكار مفهوم "الحدِِّ" كعتبة تفضي إلى فضاء للوساطة والتحوُُّل والعلاقاتية 

البينيَّةَ التي تسمح بالتوُُّكن، والتوازن، والتعريف المتبادََل، والتفاوض.

في مساهمة مبكِِّرة قدََّم مالَّا صدر الشيرازي، الذي عاش في أواخر القرن السادس عشر الميلادي، في ما بات يعرف 

بإيران اليوم، من خلال نظرية الحركة الجوهرية، ثورة في الأنطولوجيا الإسلامية، مُُصِِرّاًًّ على أن الجواهر والأشياء 

ذاتها مُُعرَّفَة  بالحركة والتحوُُّل الدائمََين: "الحركة هي ذات الجسم، والزمان هو الذي يعّيِّن امتدادها ولا ينفكُُّ 

عنها."26  وبذلك، لا يعود الحدُُّ، بما هو أساس ترسيم الأرض-الإقليم في الدولة الحديثة أداة ثبات نهائية، بل مجالاًً 

للإمكانات المستجدََّة، ما يقوِِّض هوس الاستعمار بالتثبيت والمراقبة، ويفتح المجال لرؤية الحركة الفلسطينية، 

من العبور الفيزيائي إلى الإنتاج الأنطولوجي، كمصدر مقاومة وبقاء.

أما المعتزلة، فقد طرحوا في مدرستهم الذريَّةَ )وما عالجته من مسائل القِِدم والعِِلم والإرادة( مقاربة تعيد النظر 

بشأن خلق كل حالة من السكون والحركة في كل لحظة بفعل إلهي، رافضين حتمية أو ديمومة أيِِّ حدٍٍّ، منفتحين 

على تعدُُّدية تراكبية بشأن مفهومي الحركة والسكون. ولعلََّ مقولات أبو إسحق النظَّاَم، الذي كان من أبرز فلاسفة 
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المتلِّكمِين وأقربهم إلى فهم الطبيعة فهماًً مادياًً، تشير إلى أن الأجسام كلَّهَا متحركة، وأن الحركة على ضربين: حركة 

اعتماد وحركة نقلة.27 والاعتماد في اللغة هو القصد وهو ميل في الجسم يدفع به ما يمنعه من التحرُّكُ. وبالتالي، 

فهو في علاقة قوى ومقاومة يستقي منها وجوده ولا ينفصل عنها، وهي علاقة تفرض على الجسم تخلُّقُاًً مستمراًً في 

جوهره. وما قصده النظَّاَم بذلك هو أن حصول الشيء أو خلقه ووجوده لا يكون مسبوقاًً بالسكون والثبات )وهو ما 

يفترضه أو يحققه الحدُُّ في الدولة الحديثة(، بل إن ما يظهر وكأنه سكون هو الاعتماد في نظر النظَّاَم. وفي موضع 

آخر يتساءل النظَّاَم: "لا أدري ما هو السكون إلا أن يكون الشيء في وقتين أي أنه تحرك فيه وقتين أو مرتين."28 

ويُفُهم من ذلك أن السكون هو حصول الشيء في المكان أكثر من آنٍٍ واحد. ولذا، تفضي آراء النظَّاَم إلى الإقرار 

بالتداخل بين الحركة والسكون.29 وهذا ما يميل إلى تأييده محمد بن التهانوي، الذي عاش في القرن الثامن عشر، 

إذ يشير إلى أن الحركة والسكون لا يتمايزان على مستوى الذات والجوهر، إنما هما أعراض.30  وفي مقاربة أخرى، 

يعرِّفِ على بن محمد الجرجاني الحركة بأنها "انتقال من حالة لأخرى"، والجوهر لديه "محمل الحالات"، و"الحدُُّ ما 

يميز الشيء بذاته."31 فللحدِِّ تعريف وفتح متجدد: إذ هو شرط للمعرفة وليس غاية في نفسها. ومن ثم يأتينا هادي 

الجوهر حقلاًً ديناميكياًً لا يُخُتَزََلَ في "المادة"  العلوي بقراءة الجوهر من منظور مادي جدلي عن الحركة، معتبراًً 

الغربية الساكنة التي ورثناها من العلوم المادية الطبيعية، بل هي كينونة مفتوحة دوماًً للتحول والصراع التاريخي 

والاجتماعي. وذلك جوهر القراءة الجغرافية النقدية لمفهوم الحركة والسكون، وإنتاج المجال، فيما يؤكِِّد الفكر 

العربي-الإسلامي أن الحركة ليست نقيض الجوهر، بل هي كيفية وجوده—وهو منظور ذو أثر عميق لو كتب لنا 

تتبعه على سياسات الحركة والمقاومة في فلسطين، بما هي مقاومة معرفية، لها وجه مادي جغرافي.

ثانياًً: المقارنة التاريخية: غزة، ويافا، و"تل أبيب"—المحو، ورسم الحدود، والمقاومة المجالية

لفهم مآلات الحرب والإبادة المدينية وتشكيل المكان وترتيبه في غزة، باعتبارها جهازاًً استعمارياًً، ينبغي تأريخ 

ذلك بجانب استراتيجيات إعادة تشكيل المكان التي مورست في يافا و"تل أبيب" في بداية القرن العشرين، ولربما 

قبل ذلك منذ العام 1888. يفيد مارك ليفين أن التخطيط المديني الصهيوني، من حيث "طمس الحدود وفرض 

القانوني،  بإنتاج متواصل للأسطورة، والإقصاء  المادية وحسب، بل  الفضاءات  بتغيير  جغرافيات جديدة"، ليس 

والتحوُُّل البنيوي. ولذا، ترتبط التصنيفات والمعازل الراهنة في غزة مباشرة بمخرجات هذا المشروع الاستعماري 

المضاد،  والعبور  الهجينة، كالأنفاق،  المقاومة  أشكال  لنََّك  حاضراًً،  والإغلاق  الإقصاء  منطق  ويظل  المتراكمة. 

وسلوكيات الحياة اليومية، تظلُُّ حاضرة كذاكرة مضادََّة ووسيلة للبقاء، في تكرار لتجارب فلسطينية أسبق للفقد 
والمقاومة المكانية والجغرافية.32

ومن هذا المنطلق، تطرح دراسات الحركة النقدية إعادة تموضع لمفهوم الحركة بعيداًً عن كونها مجرَّدَ انتقال 

مادي أو فعل عبور، لتكشف عن كونها ساحة معقدة يتقاطع فيها التركيب الاجتماعي والسياسي، وتتثَّكفَ من 

خلالها عمليات التمييز والفرز والمقاومة. فالحركة ليست محايدة أبداًً، بل تتراكب فيها آليات الفرز والتصنيف 

عبر  القدرة  تلك  تعطيل  أو  التنقل من جهة،  على  القدرة  تصبح  بحيث  المتحرِّكِة  والأشياء  الذوات  بين  التراتبي 
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تقييد الحركة من جهة أخرى، من تمظهرات السلطة، فَـَ"الحدود ]...[ أدوات نشطة لتجزئة العمل وتعزيز التراتبية 

وشرعنة اللامساواة تحت شعارات شمولية."33 هنا تغدو السلطة على الحركة، سواء من خلال إمكانية الاعتقال أو 

الإرجاء أو المنع أو الإبطاء-التسارع، حقلاًً لممارسة القوى وإعادة إنتاج التفاوت.

ومع تراكم الخبرات الحداثية والاستعمارية، لم تعد الحدود بما هي سياسات حركة، خطوطاًً سياسية جامدة بل 

تحوََّلت إلى عمليات يومية متشابكة تُعُيد تشكيل جوهر الوجود والهوية في السياق الاستعماري.34 فكل آلة ثبات 

أو سكون تتحوََّل إلى هندسة زمنية تُبُطئ الحياة تارة وتوقفها تارة أخرى، وتحوِِّل الأماكن إلى فسيفساء من المناطق 

المقيدة وأخرى مُُستباحة، لتفرض على الذوات تواريخ ونُظُُمُ أمل مجزََّأة.

فيريليو  بول  وبحسب  السيطرة.  عناصر  من  والتسريع كعنصرين جوهريين  الزمن  برزت جدلية  الإطار  هذا  وفي 

أن  غير  الدائم،  والانفتاح  الانتقال  بتسريع  واعدةًً  تبدو  المعاصرة  النيوليبرالية  الحداثة  فإن  روزا،  وهارتموند 

ما  والتبطئة" عن قصد،  والتأجيل،  "التثبيط،  تتعرَّضَ لسياسات معاكسة من  أبرزها،  الهامشية، وغزة  المناطق 

يجعل كل حركة فعل مقاومة وجودية ضدََّ السيادة.35 هنا، يشرح روزا في أطروحته عن تسريع المجتمع كيف تنشطر 

إنتاج المجموعة  آلة  إلى  إلى "مناطق مسرعة" للنخبة و"مناطق سكون" للمهمًًّشين، لتتحوََّل غزة بذلك  الجغرافيا 

المهيمنة والمتحركة وهي المجموعة الإثنية "الإسرائيلية"–اليهودية، من خلال سياسات تعطيل الحركة والإغلاق 

في غزة، وعبر أشكال وتطبيقات متعلِّقِة بالحركة من خلال  أشكال هندسية للهيمنة والزمن المجزأ حيث تغدو 

حتى الخطوات اليومية نحو الحركة تعبيراًً عن إرادة البقاء والمقاومة في وجه المحو.

وفي قلب هذه الجغرافيا المقسََّمة، لا تقف الحركة عند حدِِّ كونها مساحة ضبط وسيطرة، بل تتحوََّل أفعال العبور 

بين أجزاء القطاع، كما حدث في المنطقة الشمالية بعد إعلانها منطقة "إسرائيلية" عسكرية فارغة من السكان. 

)بيت  غزة:  قطاع  شمال  "الإسرائيلية"  الاحتلال  قوات  أعلنت   ،2024 أكتوبر  الأول/  تشرين  من  الخامس  ففي 

 ،)combat zone( قتالية"  "منطقة  الحضرية،  والمناطق  المخيمات  ذلك  في  بما  لاهيا(،  بيت  جباليا،  حانون، 

ومنعت إقامة المدنيين فيها نهائياًً، مطلقة أوامر إخلاء شاملة للأهالي توسعت في أيلول/ سبتمبر 2025 لتشمل 

مدينة غزة بأسرها. وقد جاء ذلك ضمن ما وُُصف بـ"خطة الجنرالات" )Generals’ Plan(، وهي استراتيجية تهدف 

أن  إلا  والإبادة.  الحصار  وإحكام  الإنسانية،  المساعدات  وصول  ومنع  بالقوة،  الشمال  من  المدنيين  إخراج  إلى 

الاحتلال "الإسرائيلي" واجه صعوبة بالغة في إخلاء الشمال، حيث بقيت المقاومة نشطة خصوصاًً في مخيم جباليا 

وبيت لاهيا. ووصولاًً إلى أيلول/ ديسمبر 2024، احتدمت المعارك في أحياء جباليا ومحيطها، فتبََّكدت القوات 

"الإسرائيلية" خسائر كبيرة، ما منح مساحة لسكان القطاع للتسلل إلى شماله.

 هنا، كانت طرائق الاستدلال الفلسطينية في العودة إلى الشمال قادرة على تجاوز "محور نتساريم" الذي صمََّمه 

الاحتلال لغايات السيطرة على حركة الغزِِّيين والغزيَّاَت. وقد شكََّلت تلك الطرائق معارف أرضية وإقليمية مناهضة 

لآلة الاحتلال العسكرية وترتيباتها للأرض والإقليم وزمنية/تاريخ الحركة، وحتى سياسات تدبير الفضاءات الحياتية 

اليومية بالاعتماد على الصوت بما هو مادة مكانية، مثلما هو الحال مع أصوات المسيرات وغيرها. راكم هذا على 
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التي  البينية"  "المساحات  تُخُلق  اجتماعي وسياسي، حيث  الإبادي  مادة لإبداع  الاستعماري  السياق  في  الحركة 

تُعُيد تعريف الواقع وتفتح إمكانيات النقد والتخيُّلُ، متجاوزة تثبيتات السلطة الكولونيالية.36 فكلما زادت قبضة 

الآلة الاستعمارية المجالية والأرضية وأحكمت قبضة تطبيقاتها، القانون والبنية التحتية والتقنية، على السكان، 

ظهرت جغرافيات مقاومة متحوِِّلة ومسارات جديدة للانفلات والانفتاح، متجاوزة أدائيات اللغة السياسية. وفي 

هذه الحالة، تحوََّلت خريطة غزة إلى سجلٍٍّ حي للحفر الاجتماعي والمكاني يجمع بين بصمات العنف الاستعماري 
وأثر مقاومات السكان اليومية.37

اء لا �أع�ض سد �ب م�يع وال�ج �ن ال��تج �ي �ب

على المستوى النظري والمكاني، تضيء نظرية التجميع )Assemblage Theory( على أن المكان لا يُفُهم كإطار ثابت 

بل هو نتاج تراكب دائم لعناصر متمايزة، تتشكل من: العمران، والممارسات، والعواطف، والأساطير، والموِِّكنات 

متكرر  علاقاتي  تشكُُّلٌٌ  لكنها  ثابتة  ليست خطوطاًً  المشهد  "حدود  فإن  وعليه،  الحضرية.  والتركيبات  المدينية 

التفاوض  مؤقتاًً يخضع باستمرار لإعادة  في غزة، بوصفه كياناًً  المديني، خصوصاًً  يَبَرز المشهد  ومتعدد."38 ولذا، 

وإعادة التشكيل بفعل السلطة والمجتمع والمخيلة في آنٍٍ معاًً. في هذا التركيب المجزََّأ، تتقاطع السلطة مع الحركة 

ومعنى الفضاء في إنتاج مستمر للفرز والمقاومة والتحديات والآمال. لقد أظهرت يوميات المواجهة في غزة أن 

الواقع أنتج ديناميكيات مغايرة، إذ ظلَّتَ المقاومة ناشطة، وأنماط التجارب المكانية والجغرافية مرنة ومتغيرة. 

في هذا السياق، تتحوََّل الحركة، بما تحمله من معنى في الجغرافيا الاستعمارية، إلى مادة إبداع اجتماعي وسياسي، 

حيث تُعُاد صياغة المكان ويُفُتح أفق لتوليد جغرافيات بديلة تقاوم الإبادة وتؤكد على استمرارية الحياة.

التنظيم الاستعماري للمكان، نرى أن القمع والهيمنة لا  وباستعارة مقاربة جيل دولوز وفليكس غوتاري لمنطق 

يتمثَّلَان فقط في القوانين والإجراءات الصارمة أو في الحواجز المادية والإبادة المكانية، بل يظهران أساساًً في بناء 

ما يسمِِّيانه "الجسد المنظَّمَ Organized Body" أي الأجساد والفضاءات التي جرى إخضاعها وإخراجها في نسق 

واحد ثابت ومُُنضبط يخدم مصالح السلطة وسرديَّاَتها، ويتفق مع ترتيبها للأرض والإقليم. فالمجتمع الواقع تحت 

الاستعمار أو السلطة البيروقراطية، يُحُوََّل إلى تجمُُّعات ذات وظائف محددة وحدود واضحة، حيث تعمل الآليات 

إلى  التحتية، وصولاًً  الثقافية، والبنية  )السياسات، والقوانين، ومؤسسات الأمن، والخطابات  التشريحية للسلطة 

الحالة المتطرفة من النظام الاستعماري الاستيطاني، وهي الإبادة( على إنتاج أجساد وأمكنة منضبطة، محرومة من كل 

أشكال ودرجات القدرة: ابتداءًً من الخيال وانتهاءًً بالحركة. واستناداًً إلى ذلك، ينادي دولوز وغوتاري بضرورة "تفكيك 

الناس والأشياء ذواتهم وديناميكيتهم  التي تسلب  البنى  الحقيقية، أي زعزعة  للمقاومة  المنظَّمَ" كشرط  الجسد 

وقدرتهم على استحداث إمكانات جديدة للوجود. إن فكرة "الجسد بلا أعضاء" Body without Organs هي استعارة 

قوية لعالم تنحلُُّ فيه حدود الأدوار القسرية والسلوكيات المفروضة، حيث يُصُار إلى خلق تشكيلات وعلاقات غير 
متوقَّعَة، تتشكََّل ثم تتبدََّد، تسمح فيها الحياة بأن تتمدََّد خارج قوالب القوة والتنميط الرسمية.39
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في واقع المناطق المعرَّضَة للإبادة، مثل غزة، تخضع سياسات الحركة لما هو أكثر من مجرَّدَ "حدود جغرافية"، إذ 

تتحوََّل إلى آليات تعيد إنتاج الجسد الاجتماعي المنتِجِ للسلطة، وتعيد ترتيب سلوكيات الناس اليومية، وخياراتهم، 

وحتى إيقاع حركتهم. ومن هنا أتت فرادة التركيب التحت–أرضي، أي النفق. ففي مقابل كل التكنولوجيا الحربية 

عمودية،  ورصد  ضبط  منظومة  من خلال  الغزِِّية  الجغرافيا  على  السيطرة  على  تعمل  التي  "الإسرائيلية"  الإبادية 

ما  إنتاج  يُعُيد  ما  وغيرها،  والطيران  والمسيَّرَات  الصناعية  والأقمار  والمراقبة  الحديدية"  "القبََّة  تكنولوجيا  عبر 

 ،Subterranean أرضية بنية تحت  هو  بما  الغزي،  النفق  يظهر  الرأسي،"40  "الاستشراق  بـ  وايزمان  إيال  يسميه 

الرؤية  )عدم(  مادة  المستعمََر  الفلسطيني  يجعل  استعماري  تركيب  هي  بما    Visibility المرئية  معادلة  تقلب 

In) Visibility( وتحقُُّقها، بشكل يقلب معادلة الرؤية، والسلطة، والتضاريس، ويُنُتج في عمق الأرض أفقاًً جديداًً 

للجسدنة لا للمحو، وللنجاة لا للطمس.

وتأسيســاًً على ذلــك، فــإن "النفــق ليــس مجــرَّدَ مســاحة للهــرب، بــل هــو بنيــة للمكــوِِّن الســياسي. وهــو مــا يســميه إيال 

وايزمــان "التحايــل الفــراغي" spatial subversion، أي إعــادة اســتخدام التضاريــس والجغرافيــا لأهــداف تقــوِِّض 

بنيــة الســيطرة نفســها. ففيمــا ترتبــط الحداثــة المعماريــة بـــالقدرة على مراقبــة الأفــراد في النســيج المــديني وتتبــع 

ــبني ]النفــق[  ــك، ي ــدلاًً مــن ذل ــة والخضــوع. وب ــة بوصفهــا شرطــاًً للمرئي ــإن النفــق يرفــض هــذه النفاذي حركتهــم، ف

عتامــة واعيــة بمجالهــا وأجســادها وجغرافياتهــا، تُمُكِِّــن الجســد الفلســطيني مــن الخــروج مــن مجــال الاســتهداف 

المرئي–الخــوارزمي- المادي-الجســدي والرمــزي."41 وعلى ذلــك، يُنُظــر إلى الهيمنــة الجغرافيــة المضــادََّة للحركــة هنــا 

بمــا هي جهــاز عمــل يــومي يفــرض نفســه في كل لحظــة: يُحُــدِِّد مــن يمــرُُّ، ومــن يمنــع، ومــن يراق�َـب، ومــن يُمُسََــك بــه. 

مــع ذلــك، يجــد نقــد دولــوز وغوتــاري قــوة إضافيــة في إصرارهمــا على أن هــذه البُنُيــة ليســت راســخة بــالضرورة، بــل 

يـب والاختراق الـيـومي. ضـة للتخرـ تـظـل عرـ

 Assemblage تتيــح نظريــة التجميــع كمــا صاغهــا دولــوز وغوتــاري، والتي أعــاد مانويــل ديلانــدا تطويرهــا في

Theory  2016، مقاربــة للمــكان باعتبــاره تركيبــاًً ديناميكيــاًً تتشــابك فيــه عنــاصر ماديــة وغير ماديــة مــن: عمــران، 

وممارســات، وعواطــف، وذاكــرة، وتقنيــات ضبــط وممــرات عبــور، ومســارات مخفيــة.42 في الســياق الاســتعماري 

ــاد تنظيــم الجســد والمــكان ضمــن منطــق  ــادي، تصبــح الحركــة إحــدى أهــم أدوات الســلطة وأهدافهــا، إذ يُعُ الإب

"الجســد المنظَّـَـم" حيــث تُضُبــط الأجســاد وتُـُـقنن المســارات وتُحُــوّّل الحيــاة اليوميــة إلى أنمــاط قابلــة للمراقبــة 

والإخضــاع. لكــن في غــزة، تكشــف الأنفــاق عــن وجــه آخــر للتجميــع والحركــة بالعلاقــة مــع الأرض والإقليــم: فهــي 

ــة ومضــادّّة للحركــة، تنقــض  ــل فضــاءات اجتماعيــة بديل ليســت مجــرد بنى تحتيــة حربيــة أو ممــرات للهــروب، ب

منطــق الســيطرة العموديــة الــذي تجســده القبــة الحديديــة ومنظومــات الرصــد "الإسرائيليــة". حينهــا تصبــح 

تراكبيــة النســيج الــحضري والمــكاني الغــزّّي نســيجاًً "تجميعيــاًً" يعيــد إنتــاج نفســه عبر التفاعــل بين عنــف الاحــتلال 

ومقاومــات الســكان اليوميــة، وحتى خســائرهم. فالأنفــاق تعمــل كنقيــض معمــاري للقبــة الحديديــة التي تقــوم على 

تــرميز الأرض والإقليــم مــن خلال التكنولوجيــا، لتقلــب الأنفــاق معادلــة المرئية/اللامرئيــة، وتحــوِِّل العتمــة إلى 

مجــال للوجــود الأرضي والإقليمــي.
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بهذا المعنى، تصبح الحركة تحت الأرض أكثر من تقنية نجاة، إنها تركيب تجميعي مقاوم يُعُيد تعريف علاقة 

الجسد بالأرض والإقليم، بل وحتى أنماط الاستدلال التي تعجز كل التكنولوجيا الاستعماري والغربية على اكتشافها، 

ما يولِّدِ إمكانات سياسية واجتماعية تتجاوز البنية الإبادية التي تسعى إلى ضبط الحركة وإلغائها. فالأنفاق لا تنقل 

الأجساد فحسب، بل تفتح أمامها أفقاًً جديداًً لتخيُّلُ المكان والنجاة من محوٍٍ معلن.

التي  للمقاومة  المثالية  التقليدية  الرؤية  في نقد  وإذ تحمل تحمل نظرية "جسد بلا أعضاء" دلالة تحليلية مهمة 

تركِِّز على المواجهة المباشرة فقط، فهي تحتفي بهذا الاقتصاد الدقيق للأفعال اليومية الصغرى، وتعدُُّ كل انحراف 

عن النظام القائم بذرةًً لإمكانات لم تطبِّعِها السلطة الاحتلالية بالإبادة بعد. فكل انتكاسة في جدارات التنظيم 

المكاني، وكل تسلُّلُ عبر حاجز أو عبور بين تقسيمات الاحتلال لغزة، يعيد رسم المديني والاجتماعي القائم بما هو 

تركيب تجميعي. وهذه هي المفارقة التي يكشفها دولوز وغوتاري: من ذات الجهاز الذي يسعى لحرمان الجسد 

من الممكن والمتحوِِّل تنبثق دوماًً مساحات متمرِّدِة ومسارات للتجريب والابتكار، والأهم أنها تستند على تراث 

معرفي وفلسفي ذي مركزية هوياتية.

وبالإشارة إلى مفهوم فرانز فانون حول "عالم مقسوم" تحرسه أطر العنف بما تتضمََّنه من سياسات التنظيم الحاد 

للحركة، فإن العنف هنا ليس افتراضياًً أو رمزياًً، بل يُحُدث قطيعة في كيان المستعمََر نفسه.43 وأنواع الحواجز 

الحياة  يجعل  ما  الداخلية،  المعاناة  الخارجي ومفاقمة  الفضاء  إغلاق  مزدوجاًً:  والطائرات تحقق هدفاًً  والجدران 

ذاتها عرضة للإزالة، وكل عبور أو تحايل أو خرق صغير للحدود يكون فعلاًً وجودياًً جديداًً ويقوِِّض "وهم السيطرة 

السيادية،"44 ليكشف عن إمكان لذاتية جمعية جديدة حتى وسط الإبادة، دون أن تتجاهل محمولات الألم فيها.

للإمّّحاء  تتعرَّضَ  والمهمََّشين  السود  بأن جغرافيات  الأراضي الشيطانية  في كتابها  وإذ تحاجج كاثرين مكيتريك 

مقاومة  ومسارات  بديلة  أماكن  والصمود،  والتخفِِّي  الإبداع  بفضل  أيضاًً،  تُنُتج  لكنها  مستمر،  بشكل  والتقييد 

المجتمع،  في  الأنفاق، والحركات الارتجالية  تتحوََّل  في غزة،  المحو.  الرقابة والهيمنة والضبط، بل وحتى  تتخطَّىَ 

وأن  العالم،  هذا  في  الوحيدين  لسنا  أننا  تخبرنا  وعنيدة،  هادئة  مقاومة  إلى جغرافيات  اليومي  الصمود  وأفعال 

العصيانية ليست استثناءًً، بل هي امتداد  معارفنا  وابتكارنا لحركتنا وأجسادنا وجغرافياتنا الأصلانية ومعارفنا 

لتقليد عالمي وأصيل في اختراع العالم من حواف وأطراف المنظومات المهيمنة. فكل فعل رفض للاختفاء أو 

للجمود، مهما كان صغيراًً وهامشياًً، يلد إمكانات أخرى للعدالة والتحرُُّر.

حر�ير الحرك�ة اوم�ة و�ت �ة الم�ق ز�غ�  : م�ة ا�ت �خ

تلدنا غزة أحراراًً ومقيدين في آنٍٍ معاًً، في حصارها وصمودها ومقاومتها اليومية، باعتبارها مختبراًً حيّاًًّ لفهم جوهر 

العلاقة بين الحركة والسكون، ليس كمقولات فيزيائية فقط، مقيَّدَة بعلوم قاصرة في جوهرها كالعلوم السياسية 

والتخطيط الحضري والعمارة والاستراتيجيا وغيرها... بل كبنى للمعرفة والسياسة والوجود. وفي مواجهة آلة الحرب 
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"الإسرائيلية" )التي تحوِِّل الجغرافيا والبنى التحتية إلى أدوات ضبط وإبادة، وتستخدم تكنولوجيات الرَّصَد والإغلاق 

لتثبيت الفلسطينيين في "سكون معسكر-إبادي"(، يظهر مدى الحاجة إلى وعي معرفي أصلاني، ينطلق من التقاليد 

والأنساق الفكرية العربية الإسلامية، لا سيما تلك التي ترى الحركة والسكون أشكالاًً وجودية جوهرانية تتأسََّس على 

الحق في المعنى والخيال، لا كأقطاب صلبة في معمار ثنائي، كما في الفلسفة الغربية الحديثة.

لقد بيَّنَ تراثنا الفلسفي أن الحركة والسكون ليسا مجرَّدَ عبور أو انتقال خارجي أو حالات برَّاَنية، بل تحوُُّل دائم في 

جوهر الموجودات، من أصغر الكيانات إلى الكينونة نفسها. وفي هذا الإطار، تصبح المواجهة مع نظام استعماري 

يقوم على ترسيخ الثنائيَّةَ )حركة/ سكون، صخب/ جمود، حياة/ موت(، محاولة لتكسير هذا المنطق الاستعماري 

من الداخل عبر معرفة عصيانية أصلية تتحدََّى ثنائيَّاَت الحداثة بإنتاج داخلي متجدِِّد للفعل والمعنى. فالحياة 

في غزة لم تُخُتزل قط لحلم النجاة فقط، بل صارت ورشة دائمة لاجتراح معنى عصياني، وانتزاع الحركة من كمََّاشة 

الثبات والسكون القسري الإبادي، وتأسيس أشكال الحضور خارج منطق الترويض والرقابة.

هكذا، يُعُاد إنتاج المعرفة المقاوِمِة من صلب الهامش، ومن قلب التجربة الفلسطينية اليومية: معرفة تضرب 

بجذورها في خبرات الحركة والسكون، حيث يتبدََّد الثابت ويتحوََّل القيد إلى إمكان، وتتولَّدَ من أضعف إيماءات 

الحياة المدفونة تحت الركام إمكانات أخرى للأمل والعدالة والمعرفة 
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